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طموحي أن أكون عسكریاً في جیش سوریة الدیمقراطیة
syrianoor.net/video/show/13393

عبدالرزاق طلاس لـ«الحیاة»: طموحي أن أكون عسكریاً في جیش سوریة الدیمقراطیة

 

أجرت صحیفة الحیاة لقاء صحفیا مع أول عسكري ینشق عن الجیش السوري الملازم المنشق عبد الرزاق طلاس وجاء فیه:

 

كانت خدمته العسكریة في منطقة الصنمین حین اندلعت الثورة السوریة.
وعندما سمع الملازم أول عبد الرزاق طلاس أصوات المتظاهرین من مكان سكنه للمرة الأولى وجد نفسه، دون كثیر من

التفكیر، یقود سیارته إلى مكان التظاهرة ویتجول حول المتظاهرین ناظراً بدهشة وإعجاب إلى شجاعة هؤلاء الشبان السوریین.

 

وقد أدرك في تلك اللحظة أن هؤلاء الشبان قد تخطوا حاجز الخوف الذي طالما حبس النظام السوریین خلفه. والذي كان یعرفه

 

ضمن مؤسسة الجیش التي ینتمي إلیها.
بعد بضعة أیام اصطحب معه مجموعة من أصدقائه الضباط وراحوا یتجولون بسیارتهم حول المتظاهرین الذین اشتبهوا بأن

السیارة لمخبرین.
أحاط بهم الشبان وحاولوا التهجم علیهم فما كان من طلاس إلا أن اعتلى ظهر السیارة وكشف عن صدره صارخاً بالجموع

 

المحیطة: «أنا معكم.. أنا عبد الرزاق طلاس من الرستن».. وتراجع المتظاهرون بعد أن تأكدوا من هویته.

 

ویسمي طلاس تلك اللحظة بالانشقاق الأول عن الجیش.
عبد الرزاق طلاس ابن مدینة الرستن الذي یصف طفولته بالعادیة والهادئة ومراهقته بأنها تنطوي على بعض الشقاوة. أشعرني

خلال هذا الحوار في الذكرى السنویة الأولى لانشقاقه عن جیش النظام السوري التي تصادف 30 أیار مایو، بأن بساطته

 

وتواضعه لا یقلان أبداً عن شجاعته التي عرفها السوریون.

 

• لماذا وكیف خطرت ببالك فكرة الانشقاق هل كانت بتأثیر أحد من المحیطین بك أم هو قرار شخصي اتخذته؟
- شاركت منذ بدایة الثورة التي انطلقت من مدینة درعا بتظاهرات عدة في مدن الصنمین وإنخل وجاسم دون أن ینتبه أحد

لهویتي. انشققت عن جیش النظام في ساحات التظاهر في مدینة الصنمین لكني أخفیت قراري لاعتقادي بأنه من واجبي أن أقوم

 

بعمل أهم من داخل الجیش غیر الانحیاز والوقوف إلى جانب المدنیین الثائرین.

 

وكانت أفكاري وأحلامي تصل إلى حدود الانقلاب العسكري.
وحاولت أكثر من مرة أن أفعل شیئاً ولكن الضبط الأمني داخل الجیش لم یكن یتیح لأي ضابط القیام بأي عمل كبیر وموجع

 

للنظام من داخل الجیش.
بعدها لم أجد أمامي إلا خطوة الانشقاق الفردي متفادیاً أن أجد نفسي في موقف مواجهة مع أوامر عسكریة لن یطاوعني ضمیري

 

الإنساني على تنفیذها.
فأخذت سلاحي الكامل والتحقت بالثورة. وأنا للیوم أعتبر السبب الحقیقي لانشقاقي هو التأثر بما لمسته من الكرامة والحریة في
العیون والهتافات أثناء تواجدي بین المتظاهرین الذین كانوا یطالبون بالحریة والعیش الكریم. وهم من جعلوني أنحاز لهم وأن

 

أتخذ قراري بالمساهمة بحمایتهم حتى الوصول إلى مطالبهم المشروعة.

 

• أنت تعرف طبیعة النظام الانتقامیة. هل درست عواقب انشقاقك على محیطك العائلي؟
- بالتأكید هذا الموضوع أرقني بعض الوقت فأنا كالآخرین مرتبط بأسرتي عاطفیاً وأخشى علیهم من كل أذى. ولكني قدرت أن

 

أهلي كمعظم السوریین الذین لدیهم أخلاقهم المرتكزة على الخیر والعدالة ولن یقبلوا لي أن أكون في الطرف المعادي للناس.

 

وكنت دائماً أفكر أن السوریین جمیعاً سیدفعون ثمن مطالبتهم بالحریة.
والعائلات السوریة التي دفعت دمها ودم أبنائها لا تختلف عن أسرتي. ومع ذلك واجهت بعض الضغوطات في البدایة وصلت إلى
تنكر بعض الأقرباء والأصدقاء لعلاقتهم بي خوفاً من بطش النظام لو علم أن هناك روابط تجمعني بهم. لكن هذا الأمر تلاشى مع

 

الزمن ومع تطور الثورة.
• أنت شاب ومتطوع في الجیش منذ سنوات قلیلة. وهذا الجیش كان ومازال جیش النظام ولم تتغیر تركیبته خلال هذه السنوات

 

التي قضیتها فیه.هل اكتشفت بنیة الجیش وعلاقاته بعد الانتساب إلیه؟
- بنیة الجیش على حالها منذ سنوات بعیدة. فهو جیش نظام فاسد، والنظام الفاسد لا یمكن أن ینتج إلا جیشاً فاسداً وتابعاً. النظام لا
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هدف له سوى الاحتفاظ بالسلطة والاستئثار بالمنافع المادیة والسیطرة على اقتصاد البلد. وهذا كله ینعكس في أخلاق معظم
ضباط الجیش حیث الرشاوى والسرقات والمحسوبیات التي تجعل الضابط رخیصاً وتحط من كرامته أمام نفسه وجنوده ومحیطه

بشكل عام. وعلى أیة حال فالضابط المستقیم في الجیش السوري یعتبر شاذاً.
ومن طرائف ما حدث معي أثناء خدمتي في الجیش أني احتجت مرة لبعض أكیاس الإسمنت وعندما اشتریتها ودفعت ثمنها كاملاً
تفاجأ البائع وهو من إنخل وأخبرني أنه غیر معتاد على هكذا سلوك من ضباط الجیش. طبعاً هذه الأخلاق التي تسود بین ضباط

الجیش لن تتغیر بوجود هذه السلطة التي تحتاج للعبید أكثر مما تحتاج لأناس ذوي كرامة.
أما عني شخصیاً فأنا عندما تطوعت في الجیش حتماً لم تكن لدي هذه الفكرة عن العلاقات في الجیش السوري، وكنت أنظر
للأمر من منظور شاب یحلم أنه سیكون ضابطاً بالنظرة المعروفة عن الضباط في معظم جیوش العالم. ولكن بعد ذلك بدأت

خصوصیات تركیبة الجیش السوري تتكشف لي مع تقدم الوقت.
رتبة عسكریة:

•  كیف تتعامل مع الاتهامات التي یكیلها لك إعلام النظام والموالون له؟
- حاول النظام كثیراً تشویه صورتي، بخاصة أني كنت من أوائل الضباط المنشقین.

ففي البدایة اعتبرني جندیاً فاراً من الخدمة ولا رتبة عسكریة لدي، لكنه عاد الیوم لیعترف بأني ضابط وربما یكون الإعلام قد
نسي ما أطلقه علي منذ سنة.

على كل حال أنا وغیري من زملائي الضباط المنشقین صرنا الیوم حقیقة على الأرض، ولن یلتفت أحد لتلفیقات إعلام النظام
الذي وصفه السوریون بأنه إعلام كاذب وخائن.

•  ماذا یمكن أن یقول ضابط شاب مثلك للموالین للنظام حول خوفهم من المستقبل؟
- أقول لهم ما یردده كل السوریین منذ بدایة الثورة: لن یقع أي ظلم أو حیف على أي سوري بسبب انتمائه الدیني أو الطائفي أو

رأیه. لكن المحاكمات العادلة طبعاً ستطال من أزهق أرواح السوریین أو عذبهم أو سرق أموالهم وممتلكاتهم، ومن أثرى من
المال العام.

ومع ذلك أنا أرى وجوب العفو عمن یتوب الیوم ویقرر التراجع عن أعماله ویقف وقفة صادقة أمام االله وشعبه وأهله، وینضم إلى
السوریین الساعین إلى حریتهم.

•  ما هو الفارق الذي تراه الیوم بین عبد الرزاق طلاس الملازم أول الذي كان في جیش النظام وهو واحد من عشرات الآلاف
الذین یشبهونه، وبین عبد الرزاق الضابط الشهیر الذي یراه قطاع كبیر من السوریین بطلاً شعبیاً محبوباً؟

- بالنسبة لي ومن ناحیة الأخلاق لم یتغیر لدي أي شيء فأنا عندما كنت ضابطاً لم أكن لأنساق وراء أي مغریات، ولم أقم بأي
فعل أخجل منه. والیوم أنا أخدم بلدي من دون التفكیر بأي شيء شخصي.

الفارق الوحید أنني الیوم سعید لأنني أعیش في أجواء وأماكن أحبها وتحبني وأناس أثق بهم ویثقون بي ویحبونني، ولست
مضطراً لمداراة آرائي. وكل ما جرى معي في السنة الأخیرة أعتبره فضلاً من االله تعالى أحمده علیه وسوف أعتز به وبحب

الناس طوال حیاتي.
•  أنت تتنقل بشكل دائم هذه الأیام وأمنك الشخصي مهدد بكل لحظة. كیف تتعایش مع هذا الواقع؟

- منذ بدایة انشقاقي عرفت ووضعت أمام عیني أنني معرض للشهادة في أیة لحظة.
وعرفت منذ البدایة أنني لو فكرت بهذه المسألة فلن أقوم بأي عمل.

أنا الیوم أهتم أن أعمل لحمایة شعبي أما حمایتي الذاتیة فأنا آخذ التدابیر العادیة التي یأخذها باقي الثوار على الأرض. وأحیاناً
أشعر أنني بفضل االله وبفضل رضا والديَّ أقدم في بعض المواجهات على الموت دون أن أهابه.

•  بماذا تفكر وأنت ترى الدمار الذي أصاب مدینتك الرستن حیث نشأتك وذكریاتك؟
- طبعاً هي بالنسبة إليّ الیوم ككل مدینة سوریة قاومت النظام. ومع ذلك فلها خصوصیة في قلبي فهي مدینتي وأنا أعتز بالانتماء

إلیها، وأحمد االله أني نشأت في هذه المدینة ولي ذكریات في كل شوارعها وفي الكثیر من البیوت التي تهدمت وفي مزارعها
وبساتینها. وأنا أفتخر بهذا الانتماء. والیوم هذه المدینة أصبحت بفضل ثورتها فخراً لأهلها ولكل السوریین. وإن كل جرح یصیب

الرستن یعطیني عزیمة أكبر في المساهمة مع الثوار لإسقاط النظام بوقت أسرع.
• اختلف بعض المثقفین السوریین الثوریین في الفترة الأخیرة رغم إجماعهم على الإعجاب بك، حول لحیتك التي قال البعض أن

لها دلالات تجعلك محسوباً على تیار محدد، بینما هم یریدونك بطلاً لكل السوریین.
كیف فكرت بهذه المسألة وماذا تقول لهم؟

- لقد وصلني بعض من هذه النقاشات. وأقول للمهتمین عن حسن نیة غالباً بأن اللحیة بالنسبة لي هي حریة شخصیة.
وأرجو أن یتفتح ذهن الذین یحكمون على شخص من خلال شكله ولیس من خلال سلوكه لاستیعاب الحریة الفردیة للأشخاص.

وأسألهم هل كان في سلوكي ما یوحي بأني أعمل لتیار أو حزب ما؟
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أم أنني كنت على الأرض مع كل السوریین وأدافع عن كل السوریین؟.
وأعید الآن وبالفم الملآن أنا إنسان مسلم وفقط مسلم مثل أي من المسلمین الذین یمارسون واجباتهم الدینیة تجاه ربهم.

•  كیف كانت علاقتك بالمحیط المدني التي عشت فیه خلال السنة الأخیرة؟
- أنا منذ ما قبل الثورة شخص علاقته بالآخرین طیبة. وأعتبر نفسي محظوظاً بمحبة جمیع الناس الذین أحتك بهم من أقارب

وجیران وأصدقاء وحتى بمحیط العمل لم یكن لي أي أعداء.
وهذا الأمر استمر خلال الثورة حیث غمرني الناس بمحبتهم في كل مكان ذهبت إلیه.

وهذا الأمر یشعرني بالكثیر من السعادة حین أرى الكثیرین یخافون عليّ وعلى سلامتي أكثر مما أخاف على نفسي.
•  ما رأیك بالهیئات والكتل السیاسیة السوریة المعارضة في الداخل والخارج؟

- بالنسبة لي الجواب على هكذا سؤال كان دائماً بغایة البساطة. فبعد كل جرائم النظام فإن كل من یطرح ویعمل على إسقاط
النظام دون أیة غایات شخصیة أو حزبیة ضیقة فهو مع الثورة إن كان بالداخل أو بالخارج.

أما من كان یعمل سعیاً من أجل سلطة له أو لحزبه فهو (بالنسبة لي على الأقل) غیر مرحب به واعذرني لعدم الخوض في
التسمیات.

أما من هم ضد إسقاط النظام فهم اختاروا أن یصنفوا مع النظام.
شركاء النظام في الخارج:

•  ما رأیك بموقف المجتمع الدولي من الثورة السوریة؟
إنه مخز ویدعو للعار. ولم یكن السوریون یتوقعون في بدایة ثورتهم أن المجتمع الدولي سیتعامل مع دمنا بهذه الأخلاق المخجلة.

وأنا هنا طبعاً لا أتحدث عن حكومات روسیا والصین وإیران فهذه الحكومات هي شریكة للنظام في جریمته وتفتقد لأیة أخلاق
أصلاً.

•  شاهدك العالم والسوریون بخاصة وأنت تتجول مع المراقبین ضمن أحیاء مدینة حمص المهدمة. كیف علاقتك الیوم بالمراقبین

وكیف ترى مهمتهم؟
- أنا تواصلت مع المراقبین منذ اللحظة الأولى لوصولهم إلى مدینة حمص وتابعت معهم في شرح ما وقع على المدینة من جرائم

حتى النهایة.
لكني للأسف لم ألمس منهم سوى الوعود تلو الوعود ومع ذلك آمل بأن یظهر موقفهم الحقیقي عند نقل الحقائق والوقائع كما

شاهدوها في تقاریرهم التي یرفعونها إلى الأمم المتحدة.
•  هل تعتقد بأن انتصار الثورة السوریة قریب؟

- بالتأكید. فبعون ومشیئة االله وبإصرار وعزم الثوار فإنه لا أمل لهذا النظام بأن یحكم السوریین بعد الیوم.
وكل آمالنا الیوم أن یكون ثمن سقوطه لیس باهظاً أكثر فقد دفع السوریون الكثیر من الدم لأجل حریتهم.

•  عندما تفكر أو تحلم بسوریة القادمة بعد سقوط النظام. كیف تراها؟

- كما یراها ویتحدث عنها كل السوریین ستكون بلداً دیمقراطیا حراً ومتقدماً، یتمتع بالاستقلالیة وبالغنى الفكري والسیاسي
والاقتصادي والعسكري.

•  ما هي أحلامك الشخصیة بعد سقوط النظام؟
- أبداً لیس لدي أي حلم شخصي خارج الحلم السوري بالتحرر من هذا النظام المجرم، وكل عملي الیوم وبعد النصر هو لخیر

الشعب السوري.
فأنا مواطن یرى أن الإنسان یجب أن یبقى في خدمة شعبه ووطنه. وبعد الانتصار أتمنى أن أعود ضابطاً في جیش سوریة
المستقلة وسوف أخدم بشرف وإخلاص بالرتبة التي سأكون فیها دون أي طموحات شخصیة سوى على مستوى الكفاءة في
عملي. وطبعاً أتمنى بل وأجزم أن الجیش السوري بعد الانتصار سیكون جیشاً یعمل فقط لحمایة الوطن والشعب دون أي

طموحات سیاسیة لأفراده.
•  في هذه الأیام یكون قد مرَّ عام على انضمامك للثورة. ماذا ترید أن تقول الیوم؟

- فقط أتقدم بشكري وامتناني لكل من یعمل لنصرة الحق ورفع الظلم عن السوریین في بلدي وفي كل أنحاء العالم.

المصدر: سوریة الغد

 

 


